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  ملخص •

حال الدول الإفريقية في تعاملها مع القوى العظمى المتنافسة عليهـا كحـال المسـتجير 
تقوي بقـــوة أجنبيـــة ضـــد قـــوة أجنبيـــة أخـــرى، لكنهـــا دائمـــاً بالرمضـــاء مـــن النـــار، فهـــي تســـ

الخاســر الأكبــر فــي المحصــلة النهائيــة لأنهــا توســع مــن دائــرة تبعيتهــا الخارجيــة وتســتبيح 
  . سيادتها، في الوقت الذي تدعي فيه أنظمتها التسلطية حماية سيادة البلاد

ـــع الشـــراكات، فـــ ـــة لا تســـتفيد مـــن تنوي الظروف المعيشـــية فالواضـــح أن الـــدول الإفريقي
لمواطنيها لم تتغير بتغير القوة الأجنبية النافذة، فوضـعهم الاقتصـادي متـدهور والأنظمـة 

ونظراً لعجزها السياسي والاقتصادي والأمني، فقد دأبـت . التسلطية جاثمة على صدورهم
أنظمتهــا علــى الاســتقراء بالخــارج لهشاشــة الــداخل، لكنهــا فــي نهايــة الأمــر لــم تجــن ســوى 

  .قر، حركات تمرد وحروب أهلية، وإرهابالف

يتميـز المشـهد التنافسـي الـدولي فـي إفريقيـا بإعـادة تموقـع للوجـود والنفـوذ وفي المقابل 
ـــــة لنفـــــوذ عســـــكري  الأمريكـــــي فـــــي مواجهـــــة النفـــــوذ الفرنســـــي والصـــــيني المتنـــــامي وبداي

تقدم نفسها  لأن القوى المنخرطة فيه. ،)القرن الإفريقي(الذي بدا في شرق إفريقيا .روسي
بشــكل وأدوات مختلفــة، فلكــل نفــوذ قيمتــه المضــافة إن أحســنت البلــدان الإفريقيــة توظيفهــا 

  .بشكل عقلاني، خدمةً لمصالحها كدول لا كأنظمة
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• Abstract 

American Strategy in Africa after the cold ware 

With focus on an area on the Horn of Africa 

The Case of African countries in their dealings with the 
competing superpowers is like the case of those seeking protection 
from the flames of fire, as they seek power with a foreign power 
against another foreign power, but they are always the biggest 
loser in the final outcome because they expand the circle of their 
external dependence, and violate their sovereignty, at a time when 
their authoritarian regimes claim to protect country sovereignty. 

It is clear that African countries do not benefit from 
diversifying partnerships. The living conditions of their citizens 
have not changed with the change of the influential foreign power. 
Their economic situation is deteriorating and authoritarian 
regimes are perched on their chests.  

Given their political, economic and security impotence, their 
regimes have always sought strength from aboad due to the 
fragility of the interior, but in the end they did not reap nothing , 
but poverty, rebellions, civil wars and terrorism. 

On the other hand the international competitive scene in Africa 
is characterized by a repositioning of the American presence and 
influence in the face of the growing French, Chinese influence and 
the beginning of a Russian military influence, which seems clear 
in East Africa (The Horn of Africa) Because the forces involved 
in it present themselves in different from and tools, So each 
influence has its added value. African countries have used them 
rationally to serve their interests as states, not as regimes. 
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  مقدمة •

بصــدد فــرض قواعــده الجديــدة،  مضــطرب، متغيــر، بــالنظر إلــى نظــام عــالمي جديــد،
التفاعـل "و" الانفصـال والاتصـال"وتناقضاته الصارخة على البشرية، حيـث التعـايش بـين 

يتســــم بالفوضــــى،  عــــالم... بصــــورة متزامنــــة" المحلــــي والإقليمــــي والعــــالمي"و" والانعزاليــــة
والترتيبــات الأمنيــة العــابرة، وصــراعات الحلفــاء المحكــوم  والمخــاطر والتهديــدات العــابرة،

تحولات المغايرة لما جرت بفعل عولمة القضايا، وال بضوابط، وصراعات القوى المتنافسة
  .عليه العلاقات الدولية التقليدية

والتواصـــل والتفاعـــل العـــابر " انترريجونـــال"انطلاقـــا مـــن المفهـــوم المركـــزي الحـــاكم لــــ  
، إذ إن ظـــواهر هـــذا العـــالم الجديـــد يمكـــن Regional interconnectivityللأقـــاليم 

قراءتهـــا مـــن خـــلال رصـــد ومتابعـــة التطـــورات العـــابرة للحـــدود فـــي أقـــاليم العـــالم، وربطهـــا 
  .بالتحولات العالمية المؤثرة على كافة الوحدات الدولية

ق ديناميـات ، وفـهذه التحولات على الساحة الدوليةبمنأى عن  ة لم تكنفريقيالقارة الإ
سياســي،  -صــراع القــوى الدوليــة فــي النظــام العــالمي الجديــد، بتــأثيره علــى الأمــن الجيــو

تعزيــز أزمــة الدولــة الوطنيــة فــي إفريقيــا، مــن خــلال اختبــار قــوى النظــام فــي ، هر ســتمراإ و 
مـن  -التـدخل العسـكري الـدولي لـدواعي إنسـانية -السـيادة العالميـة"العالمي لمفاهيم مثـل 

  .)1(لتبشر بعالم تتعاظم فيه دور فواعل وقوى العولمة..." ية الحماية الدولية،واقع مسئول

منطقة القـرن الإفريقـي لـم تكـن بمنـأى عـن الصـراعات وتوازنـات القـوى الدوليـة، بدايـة 
علـى السـاحة الدوليـة، علـى اعتبـار تباينـات الجهـات الدوليـة فـي  الألفية، وترتيبـات أمنيـة

ففي خرائط نادرة تٌعَد .جغرافية بالمنطقة -والاجتماعية والإثنو النظر للديناميات السياسية
هــــي بمفردهـــــا القـــــرن ) الصـــــومال وصــــوماليلاند وجيبـــــوتي(الصــــومال القديمـــــة الموحــــدة 

                                                           

مصالح القارة الإفريقية في الشراكة العادلة مع القوى الدوليـة : باحثون في مؤتمر للجزيرة للدراسات ))1((
، علــى الــرابط 2021يونيــو  19دوافعــه وأطرافــه وأبعــاده،  -المتنافســة، التنــافس الــدولي فــي إفريقيــا

 https://studies.aljazeera.net/ar/events/event-5071 :الالكتروني
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ويجــب الأخـذ فــي الحسـبان أن هــذه التقسـيمات وفــق دوافـع سياســية واجتماعيــة . الإفريقـي
لتــي تضــم دولاً كالســودان وتنزانيــا، فــي الوقــت نفســه، فــالخرائط الجديــدة ا وإســتراتيجيةبــل 

سياســـي الـــديناميكي بـــين الســـاحل  -وكينيـــا، فقـــد صـــممت علـــى اعتبـــار الاتصـــال الجيـــو
البحري ومنابع النيـل فـي هضـاب الحبشـة والبحيـرات العظمـى فـي وسـط القـارة الإفريقيـة، 

يقــي كمــا أن الخــرائط التــي تضــم هــذه البلــدان تســتبطن الآثــار المباشــرة لأمــن القــرن الإفر 
باعتبــاره منصــة بحريــة واســعة، وهــذا مــا يســوغ التــدخلات العســكرية الدوليــة الســافرة عنــد 

  .)1(وجود أي تهديد في أي من دوله على اتساعه

ليشمل منطقة شـرق  الإفريقيتعمدت القوى الدولية، على إعادة صياغة منطقة القرن 
رات جيوبوليتيكيــة، العظمــى لصــالح حســابات ومصــالح واعتبــا تومنطقــة البحيــراإفريقيــا 

وأمنيــة، واقتصــادية، كونهــا منطقــة عبــور وشــريان رئيســي للتجــارة الدوليــة، بامتــدادها مــن 
المحيط الهندي إلى باب المندب وصولاً للبحر الأحمر، كما تعتبر ممراً مهمـاً للتحركـات 

والصــين، لمــا تمثلــه مــن  -وروســيا -العســكرية لــبعض القــوى الدوليــة كالولايــات المتحــدة
ق اســتراتيجي، ومنبــع ثرواتــي ضــخم يجعلهــا أحــد أبــرز المنــاطق أهميــة علــى مســتوى عمــ

  .القرن الإفريقي، لإعادة ترتيب ميزان القوى الدولية"للعولمة في ترقية مناطق . العالم

  رؤية الألفية الثالثة: السياسة الأمريكية في شرق إفريقيا: المبحث الأول

الدوليـــة فـــي العـــودة إلـــي إفريقيـــا لتأخـــذ مكانـــة  مـــع بدايـــة الألفيـــة الجديـــدة بـــدأت القـــوى
، فــي إطــار تنــافس جديــد، وفــي إطــار نظــام عــالمي أحــادي اهتماماتهــامتقدمــة فــي دوائــر 

القطبيـة تسـيطر عليـه الولايــات المتحـدة الأمريكيـة، فـي بدايتــه، ولكـن بوصـلة هـذا النظــام 
ز مـــن تواجـــدها إلـــي نظـــام عـــالمي متعـــدد الأقطـــاب، التـــي بـــدأت تتغلغـــل، ثـــم تعـــز  اتجـــه

  .)2(الأمني والاقتصادي، والنفوذ السياسي

                                                           

مرجـع سـبق ، 2015أنس القصاص، أمـن القـرن الإفريقـي فـي الإسـتراتيجية العسـكرية الأمريكيـة  -))1((

  .68 -67ص ص . ذكره
 80، صمرجع سبق ذكرهمحمود أبو العينين، . د.أ -))2((
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خضــعت السياســة الأمريكيــة تجــاه أفريقيــا بدايــة الألفيــة، لعمليــة إعــادة تقــويم ومراجعــة 
أهميـة المرتكـزات  ازديـادجديدة، دفعت إليها مجموعة من العوامل والمتغيرات لعل أبرزها 

الأفريقيـة فـي عصـر العولمـة، حيـث  -يـة تقوم عليها العلاقات الأمريك الإستراتيجية التي
تحولــت نظرتهــا للمنطقــة مــن منطــق المواجهــة الســائدة خــلال الحــرب البــاردة إلــي منطــق 

، 2006وتلاهـا وثيقـة عـام  -2002الشراكة، والذي ظهـر فـي وثيقـة الأمـن القـومي لعـام 
بـاختلاف  الأمريكيـة، الإسـتراتيجيةوما تلاها، فقد تحـول الاهتمـام إلـي مواقـع متقدمـة فـي 

  .)1(الدوافع والأزمنة والتطورات الدولية المحيطة

ـــــة  للإســـــتراتيجية، تكمـــــن الرؤيـــــة الكليـــــة )2(وفقـــــاً لنظريـــــة الجغرافيـــــا الحيويـــــة الأمريكي
هي آفاق  -على عدم الالتزام بحدود معينة، فالحدود وفقاً لهذه النظرية مفتوحة )3(القائمة

الثــروات الحيويــة بكــل أنواعهــا فــي أي مكــان تتمثــل فــي المــوارد و  التــيمصــالحها الحيويــة 
و محورها هـ. للولايات المتحدة سياق العولمة الإستراتيجيةفي العالم، وهي جوهر العقيدة 

  .المزيد من التكريس للهيمنة الأمريكية وضمان استمرار الدور القيادي للعالم

  :وفي هذا الإطار تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين رئيسيين هما

  .الركائز الأمنية.. السياسة الأمريكية في شرق إفريقيا: لب الأولالمط

  .تأمين مصادر الطاقة، والتجارة الدولية: السياسة الأمريكية في إفريقيا: المطلب الثاني
                                                           

محمـــــود زكريـــــا محمـــــود، حـــــول السياســـــة الأمريكيـــــة تجـــــاه القـــــرن الإفريقـــــي، مركـــــز فـــــاروس . د -))1((
 : ، على الرابط الالكتروني2022-2-24للاستشارات والدراسات الإستراتيجية، 

https://pharostudies.com/?p=9461 
هو فرع من فروع الجغرافيا يدرس التوزيـع الماضـي والحـالي للعديـد مـن أنـواع : الجغرافيا الحيوية -))2((

والجغرافيــا الحيويــة،  –. يــا الطبيعيــةالحيوانــات والنباتــات فــي العلــم، ويعتبــر عــادة جــزءاً مــن الجغراف
ولهـا روابــط قويـة بــالبيولوجي، علـم البيئــة،  -تشـتمل علـى دراســة المنـاطق الحيويــة وتصـنيف العــالم

دراسـات التطــور، علـم المنــاخ، وعلـم التربــة مـن حيــث صـلتها بالحيوانــات والعوامـل التــي تسـمح لهــا 
 .بالازدهار في مناطق معينة من العالم

، "الفـرص والتحــديات: "تح الـرحمن أحمـد الحـاج، السياسـة الأمريكيـة الجديـدة تجـاه أفريقيـاعاصـم فـ-))3((
 www.afrigatenews.net:  ،على الرابط2014يناير  18
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  .الركائز الأمنية: السياسة الأمريكية في شرق إفريقيا: المطلب الأول

اعدات الأمريكيــة، وعلــى ســبيل تشــكل دول شــرق إفريقيــا أكبــر وأهــم دول متلقيــة للمســ
ـــال فـــي عـــام  ـــا أكبـــر  2015المث ـــدينا فـــي شـــرق إفريقي ـــة للمســـاعدات  5كـــان ل دول متلقي

جنــوب الصــحراء، وهــي بالترتيــب إثيوبيــا، كينيــا، جنــوب  –الأمريكيــة فــي القــارة الإفريقيــة
، والســـودان رقـــم، كمـــا أن )7(إلـــي أوغنـــدا رقـــم  بالإضـــافةالســـودان، الصـــومال، تنزانيـــا، 

عض دول الإقليم تحظى بقدر من الاستثمارات الأمريكية في مجال مبادرة الطاقة وبناء ب
  . )1(القدرات الأمنية للدول الإفريقية منها كينيا في شرق إفريقيا

  .محددات ومتغيرات.. السياسة الأمريكية في إفريقيا: أولا

خل فــي القــارة السياســة الأمريكيــة للتــد متغيــرات، ومحــددات –توجهــات  بــالتركيز علــى
، وفي إطار، السـلوك الأمريكـي للتـدخل والتنـافس علـى منـاطق النفـوذ فــي القـارة الإفريقية
  :، نجد أن المبادئ التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية في نقاط.الإفريقية

إن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أعلنتهــا صــراحة، أن الألفيــة الثالثــة، والقــرن الحــادي  .1
ن سيكون أمريكياً، وه وما يعني تحرك الولايات المتحدة المعلن والصريح نح والعشرو 

  .وإقامة إمبراطورية أمريكية في هذا القرن

إن الولايات المتحدة الأمريكية قد بدأت فـي اختـراق الأجـواء الفرانكفونيـة، فضـلاً عـن  .2
دول مـــــريكيين لشـــــريحة أ ولفئـــــة الطبقـــــة الحاكمـــــة القويـــــة فـــــي الـــــاهتمـــــام الساســـــة الأ

  .الإفريقية

التنميـة  ى أنالعليا، التـي تـر  الاقتصاديةبينما تعطي السياسة الأمريكية الأولوية للفئة 
الاجتماعيــة والاقتصــادية هـــي المــدخل إلــى المـــن والاســتقرار، وهــذا ترجمـــة وتعبيــر عـــن 

، ووسـيلتها لبسـط نفوذهـا السياسـي المتنـامي الإفريقيـةالمصالح القومية لأمريكا في القـارة 
  .في إفريقيا جنوب الصحراء
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إن حفــظ الســلام وتطويــق النزاعــات المســلحة الداخليــة فــي إفريقيــا يشــغل بــال الساســة  .3
  .الأمريكيين

الأمريكيـــة المتعاقبـــة ســـتواجه مجموعـــة مـــن التحـــديات أهمهـــا مـــا يتعلـــق  الإداراتإن  .4
ات فـي منـاطق الصـراعات والأزمـ) الدولـة الفاشـلة(بالحروب والعنف، وانهيـار الدولـة 

  .الداخلية، بما فيه من تهديد للسلم والأمن الدوليين

يرى بعض المهتمـين بالسياسـة الأمريكيـة تجـاه إفريقيـا، أن هنـاك ربطـاً بـين الأزمـات  .5
، وقضـــــايا الفســـــاد السياســـــي، والحكومـــــات الإفريقيـــــةالتـــــي تعـــــاني منهـــــا دول القـــــارة 

ارة، وانعكاسات ذلك علـى ، وحالة الفقر والتخلف التي تعاني منها دول القةالاستبدالي
مجمل الأوضاع داخل تلك الدول، وه والأمر الـذي سـاعد مسـاعدة كبيـرة علـى تنميـة 

  .، والجماعات المتطرفةالإرهابالبيئة المناسبة لتنامي 

هناك اتجاه يربط بين فشل الدولة فـي تخليهـا عـن دورهـا فـي جنـوب القـارة، وحركـات  .6
وفــي هـذا الإطـار يـتم تقسـيم هـذا .. والأقليـات التمرد، والمطالب الانفصالية الجهوية،

  :المبحث لثلاث مطالب هي

الأمريكية في شرق إفريقيا، ومواجهة النفوذ للمنافسين على السـاحة  ةالاستراتيجيتأتي 
  :الإفريقية التي تعتمد على محورين رئيسيين هما

  مني فـي إفريقياالمقترب الأ: 2001الولايات المتحدة الأمريكية، أحداث سبتمبر : ثانياً 

بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فإن العولمة مثلما وفرت فرصاً لتحقيق الكثير مـن 
الازدهــــار، وتحســــين مســــتويات المعيشــــة نتيجــــة ازدهــــار التجــــارة العالميــــة، والاســــتثمار، 
والتكنولوجيـــــا والمعلومـــــات، فقـــــد خلًقـــــت أيضـــــاً تحـــــديات جديـــــدة، أ ومـــــا يمكـــــن تســـــميته 

والصـراعات الداخليـة ، الإرهـاب الـدولي العـابر وقـوة استفحالبت الدولية الجديدة بالتهديدا
، والهجـــرة غيـــر الشـــرعية، والجريمـــة المنظمـــة العابرة،وكـــل هـــذا العـــابرة الأوبئـــة، و العنيفـــة
، حيـث أدركـت Faild stateوتوفيره بسهولة فـي مـا يعـرف بالدولـة الفاشـلة  إيجادهيمكن 

ـــــات المتحـــــدة خـــــلال وب ـــــل 2001ســـــبتمبر  11عـــــد أحـــــداث الولاي ـــــدول الهشـــــة مث ، أن ال
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، قـادرة علـى تهديـد كبيـر لمصـالح الإفريقـيأفغانستان، والصـومال، ومعظـم دول السـاحل 
العــالم الأول، فــالفقر والفســاد، والمؤسســات الضــعيفة تســمح بقيــام شــبكات إرهابيــة عــابرة، 

  .)1(حدود الدولة القوميةوعصابات الجرائم الدولية، وتجار أ وأمراء للحروب تعمل ضمن 

وتتبلور إستراتيجية أمريكية لقيادة العالم في الحرب ضـد الإرهـاب وفـق وثيقتـي الأمـن 
، بهــدف إقامــة عــالم آمــن للولايــات المتحــدة الأمريكيــة 2006، 2002القــومي الأمريكــي 

بمعنــــــى قامــــــة " قرنــــــاً أمريكيــــــاً "وحلفائهــــــا وأصــــــدقائها، وجعــــــل القــــــرن الواحــــــد والعشــــــرين 
براطوريــة الأمريكيــة والــتحكم بصــورة شــاملة فــي الكــرة الأرضــية، وكانــت الحــرب ضــد الإم

الإرهاب، إحدى الركائز الأساسـية للاهتمـام الأمريكـي بمنطقـة شـرق إفريقيـا أ ومـا أسـمته 
منـــذ مبـــادرة كلينتـــون ”Great Horn“القـــرن الإفريقـــي الكبيـــر "الولايـــات المتحـــدة باســـم 

 .)2(لساحلية، بالإشارة إلي المنطقة ا1994

عند النظـر للقـرن الإفريقـي وفـق هـذا الاقتـراب، نجـد أنـه يمثـل مركـب صـراعي وأمنـي 
في وجود علاقة ارتباط وتأثيرات متبادلة بـين " الباحث"يتمتع بالخصوصية، حيث يطرح 

الصــراعات الداخليــة، الدولــة الفاشــلة، ســواء كانــت إحــداهما ســبباً أ ونتيجــة للآخــر، كمــا 
الدولـــة الفاشـــلة فـــي مجملهـــم إلـــى سياســـات العولمـــة الرأســـمالية، التـــي تعـــود الصـــراعات و 

مرجعهـــا التنـــافس الـــدولي علـــى المـــوارد الإســـتراتيجية اللازمـــة، والســـعي لتحقيـــق وتـــأمين 
المصـــالح، للـــدول الصـــناعية الكبـــرى فـــي النظـــام العـــالمي، ومحـــاولات تحقيـــق ذلـــك عـــن 

حافظة عليهما من قبل الفواعل التقليدية طريق خلق الهيمنة والنفوذ للفواعل الجدد، أ والم
تاريخياً، يجب النظر في الثقل الجيوستراتيجي للمنطقة، وآثـاره علـى البيئـة الدوليـة، ومـن 

  .ثم تأثيراته على الإستراتيجية الأمريكية

                                                           

ســــبتمبر  11حــــداث الأمريكيــــة بعـــد أ الاســــتراتيجيةأســـماء رســــولي، مكانـــة الســــاحل الإفريقــــي فـــي  -)1(
فـرع الدبلوماسـية والعلاقـات  -مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير فـي العلـوم السياسـية، 2001

 ، ص2011 -2010، باتنـة، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية -الدولية، جامعـة الحـاج لخضـر
66. 
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تقــود الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تحالفــاً دوليــاً لهزيمــة تلــك التنظيمــات فــي عــدد مــن 
ممارسة الضغوط على شبكات تلك التنظيمات ومحاضنها، ويسـهم المناطق، عن طريق 

الجــــيش الأمريكــــي بقــــوات قتاليــــة محــــددة، وتكنولوجيــــات خاصــــة، وميكانيزمــــات تــــدريب 
محــددة، لــدعم الشــركاء المحليــين فــي اســتعادة بلادهــم وتأمينهــا، كمــا يتطلــب دحــر هــذه 

ومجموعـــات الجريمـــة التنظيمـــات بحســـب الوثيقـــة، دراســـة الوشـــائج بـــين تلـــك التنظيمـــات 
المنظمـــة العـــابرة للحـــدود، والمقصـــود بـــالطبع فـــي حالـــة القـــرن الإفريقـــي حركـــة الشـــباب 
المجاهـدين، وجماعــات القرصــنة البحريـة، والحركــات المســلحة الأخـرى المناوئــة للجيــوش 

  .)1(المدعومة أمريكياً، كالجيش الإثيوبي، والكيني، في شتى أصقاع الإقليم

أدخلــت واشـــنطن القــارة الإفريقيـــة بقــوة فــي أجنـــدتها الأمنيــة بعـــد وبنــاء علــى مـــا تقــدم 
بدايـــة تفعيـــل  2003، ثـــم شـــهد العـــام 2001ســـبتمبر/ هجمـــات الحـــادي عشـــر مـــن أيلـــول

الاهتمــام الأمريكــي، حيــث قــام الــرئيس الأمريكــي بــوش الابــن بزيــارة خمــس دول إفريقيــة 
فـي " الأفريكـوم"ارة بطـرح مشـروع الأمريكية تجاه القـ الإستراتيجيةتأطير دفعة واحدة، وتم 

، وه وما أعلنت عنه أمريكا بأنه مشروع لنشر الاستقرار وزيادة أوجه التعاون 2007عام 
  .)2(الأمني والشراكة مع دول القارة

  تأمين مصادر الطاقة، والتجارة الدولية: السياسة الأمريكية في إفريقيا: المطلب الثاني

 20(دير البتــرول والطاقــة فــي الألفيــة الجديــدة عصــر إنتــاج وتصــ حيــث دخلــت إفريقيــا
، حيـث اتجهـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة )دولة إفريقية منتجة ومصـدرة للبتـرول والغـاز

مــن وارداتهــا الخارجيــة مــن البتــرول، وبــدأت 17مــن إفريقيــا بنســبة وصــلت إلــي  للاســتيراد
  .)3(2015اعتباراً من % 25تخطط لرفع هذه النسبة لتصل إلي 

                                                           

 .79، رجع سبق ذكرهمأنس القصاص،  -))1((
الــدوافع والأهــداف والســيناريوهات المســتقبلية، .. علــى حســين بــاكير، التنــافس الــدولي فــي إفريقيــا -))2((

   :مركز الجزيرة للدراسات، على الرابط
Studies.aljezeera.net/ar/reports/2009/2011721143056640254.htm1 

  .81، ص نفسه -))3((
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  :الدوافع الأمريكية المعلنة للسياسة في شرق إفريقيا -ولاً أ

  :كما يلي..تتمثل أهم الدوافع المحركة للسياسية الأمريكية فـي منطقة شرق إفريقيا
الاستمرار في دعم الانتقال الديمقراطي، والاستمرار في تعزيـز الحريـات وتقـدمها فـي  .1

  .إفريقيا
لعنيفـــة فـــي المنـــاطق الإقليميـــة وحلهـــا، العمـــل مـــع الآخـــرين لنـــزع فتيـــل الصـــراعات ا .2

وخاصـــــة الصـــــراع فـــــي الســـــودان، والصـــــومال، والصـــــراعات فـــــي منطقـــــة البحيـــــرات 
  :غير معلنة مثل أخرىكما أن هناك أهداف .. .العظمى

ل العسكري، وزيادة الوجود العسكري والاستخبارتي، مـن أجـل حمايـة المصـالح غالتغل  - أ
  .، والقرصنةالإرهابيد الأمريكية في القارة، وخاصة من التهدي

  .حصار وتقليص نفوذ الإسلام السياسي في المنطقة، وفي إفريقيا الكبرى  - ب
، ذات الــــــدور الإقليمــــــي، أ وذات المســــــتقبل الإفريقيــــــةدعــــــم العلاقــــــات مــــــع القــــــوى   - ت

  ).إثيوبيا -جنوب إفريقيا -نيجيريا(
ى العالم جاءت المحاولات الأمريكية بتوظيف أحاديتها القطبية في فرض سيطرتها عل

وســـابقيه، فضـــلا عـــن التدشـــين للإمبراطوريـــة  بأســـره، وه والتكـــريس الفعلـــي لعقيـــدة مـــن و
مـــن خــلال عمليــة إعــادة تقـــويم  بإفريقيــاالأمريكيــة فــي الألفيــة الثالثــة، ثـــم جــاء الاهتمــام 

فيهــا، وفــق تغييــر الــرؤى والتصــورات فــي الإدارة  الأمريكيــةوترتيــب للأوليــات والأهــداف 
  .)1(د الحرب الباردةالأمريكية بع

 American National Energyالطاقــة القوميــة الأمريكيــة إســتراتيجية: ثاًنيــاً 
Policy   

الذي يشير فيه إلي ضرورة إنشاء  Cheney Reportوما يعرف بتقرير ديك شيني  
قواعد عسكرية في جميع مناطق النفط في العالم من كازخستان إلى أنجولا لضمان أمـن 

تعمــل علــى إقصــاء القــوى الأكثــر منافســة لهــا  إســتراتيجيةكــي، عبــر إتبــاع الطاقــة الأمري

                                                           

 25ســـن، السياســـة الأمريكيـــة تجـــاه أفريقيـــا مـــن العزلـــة إلـــى الشــــراكة، حمـــدي عبـــد الـــرحمن ح. د ))1((
  https://www.afrigatenews.net/article ،2013ديسمبر، 
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وتطويع المجتمعات والدول الأفريقية بصورة تخدم ...) -الهند -روسيا –الصين -فرنسا(
الأمريكيــة تجــاه  الإســتراتيجية(القصــير والطويــل  ألمــديالنفــوذ والمصــالح الأمريكيــة علــى 

  ).2012يونيو 14 –أفريقيا جنوب الصحراء

تعتبــر الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أكبــر مســتهلك ومســتورد للــنفط فــي العــالم، ويعتبــر 
النفط بالنسبة لها عنصر غير قابل للمسـاومة، فحيثمـا يوجـد نفـط يجـب أن تكـون أمريكـا 
حاضــرة وفــي المقدمـــة، فيمــا يتعلــق بوارداتهـــا مــن الـــنفط الإفريقــي، فهــي تشـــكل قرابــة الــــ 

خـــلال % 25نفطيـــة، ومـــن المتوقـــع أن ترتفـــع النســـبة إلـــى مـــن واردتهـــا ال% 20-15%
وتســعى ... ســنوات قليلــة، وه ومــا يــوازي تقريبــاً حجــم واردتهــا مــن منطقــة الشــرق الأوســط

للسيطرة على النفط الإفريقي من أجل محاصـرة النفـوذ الأوروبـي والصـيني فـي القـارة فـي 
  :ما يستلزموهو  )1(.هذا الملف

ج النفطي لا سـيما الـدول التـي تعـاني مـن عـدم اسـتقرار ضرورة حماية مصادر الإنتا -1
سياســي فــي القــارة، وذلــك بمــا يضــمن تصــدير الــنفط ووصــوله إلــي الولايــات المتحــدة 

 .الأمريكية دون أي عرقلة أ وابتزاز

ضرورة التحرر من الاعتماد على نفط الشرق الأوسـط، عبـر سياسـة تنويـع الـواردات  -2
 .إفريقيا عنصراً هاماً في تلك الاستراتيجيةالجغرافية وأنواع الطاقة، وتعد 

ـــافس حقيقـــي أ ومحتمـــل فـــي هـــذا الإطـــار مـــن شـــأن  -3 ضـــرورة رصـــد تحركـــات أي من
حيـث يعـد هـذا . )2(تحركاته أن تضر بأمن الطاقة الأمريكـي، وبالتـالي الأمـن القـومي

الأمريكـــي فـــي إفريقيـــا، ويشـــهد معـــالم نـــزاع واضـــح  -الملـــف محـــور تقـــاطع الصـــيني
س، تظهر إحدى تجلياته فـي السـودان، مـع مخافـة أن يتطـور هـذا النـزاع وتنافس شر 

مثـل نيجيريـا،  أخـرىمستقبلاً ليتحول إلى صراع، أ وأن ينتقل من السـودان إلـي دول 
 .وأنغولا، والجزائر، ونيجيريا

                                                           

ــة العلــوم السياســية، العــدد . د.أ))1(( ، 43ســعد حقــي توفيــق، التنــافس الــدولي وضــمان أمــن الــنفط، مجل
 C:/Users/VISION/Down: على الرابط. 15ص

 .مرجع سبق ذكرهعلى حسين باكير، ))2((
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أن " التـدافع علـى الـنفط الإفريقـي"فـي كتابـه بعنـوان " غازفينيـان"يؤكـد  الإطـارفي هـذا 
مـــــن % 50ســـــتخراجية مثـــــل الـــــنفط والغـــــاز والتعـــــدين، تمثـــــل أكثـــــر مـــــن الصـــــناعات الا

مـن حجـم الاســتثمارات الأجنبيـة المباشـرة فـي إفريقيـا، وعليــه % 65، الإفريقيـةالصـادرات 
فإن التدافع الكبيـر الثـاني يعـود فـي جـوهره بشـكل أساسـي علـى قيـاس كـل قـوة مـن القـوى 

ممكــــن مــــن الاســـتثمار فــــي الــــنفط، المتنافســـة قــــدرتها علــــى الاســـتحواذ علــــى أكبــــر قـــدر 
  .)1(واليورانيوم، والماس، والذهب، والبوكسيت في إفريقيا

  إطار تأمين حركة التجارة الدولية.. في إفريقيا الأمريكيةالإستراتيجية : ثالثاً 

بحسـب النظريـة القائلـة أن :تأمين حركة التجارة الدولية ية فيمريكالولايات المتحدة الأ
سـواء أكانـت (ليبرالـي تـوفر وحداتـه الصـغرى  -الي نظـام رأسـمالي نيـوالنظـام الـدولي الحـ

أم شـــركات متعـــددة الجنســـيات حســـب التعريفـــات )(2)- (دولاً بحســـب التعريفـــات الواقعيـــة
  .كل ما يلزم من أجل حماية حركة التجارة ورأس المال الدولي) الليبرالية

طيلها السـبعة المنتشـرة عبـر الخطة الأمريكية في التأمين البحري تنًُفذ عـن طريـق أسـا
أعـالي البحـار، إلا أن " أمركـة"محيطات وأبحار العالم تركز على حياديـة أ وبمعنـى أدق 

الأمريكيــة تكمــن فــي  الإســتراتيجيةالخطــة الأمريكيــة ذات الأولويــة القصــوى لــدى صــانع 
، وفـــــي محيطاتهـــــا، وذلـــــك عـــــن طريـــــق الإســـــتراتيجيةالانتشـــــار علـــــى رؤوس المضـــــايق 

شديدة التعقيد والدقة، من أجل سلامة التجارة العالمية، التي تنتج منها الولايات إجراءات 
المتحدة قرابة الربع، وتسـتورد منهـا مـا ينـاهز الخمـس كـل عـام، وتـؤمن الولايـات المتحـدة 

ترتكــز علــى تــأمين المحــيط، ثــم  إســتراتيجيةالأمريكيــة المضــايق عــن طريــق خطــة تــأمين 
تــه، فعــادة مــا تحــاط المضــايق شــديدة الحساســية، كمضــيق التــأمين عنــد رأس المضــيق ذا

جبل طـارق، وبـاب المنـدب بتشـكيلات بحريـة ثابتـة، أ وأن يكـون علـى مشـارف المضـيق 
القاعــــدة البحريــــة الأساســــية للأســــطول الــــذي يغطــــي تــــأمين المضــــيق، ونظــــراً لعمليــــات 

                                                           

التـدخل الخـارجي، .. الإرهـاب.. الانتقـال المتعثـر.. حمدي عبد الرحمن حسن، معضلات إفريقيا. د))1((
 : على الرابط. 22المستقبل للأبحاث المتقدمة، ص

))2(( Slaughter, Anne Marie: International Relations, Principal Theories-
Princeton University Press. 
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ا للإمــداد قاعــدة ديــيج وجارســي اســتراتيجيالقرصــنة علــى ســواحل الصــومال تؤمنــه بشــكل 
، ثــم قاعــدة ســوقطرة قبالــة )كبــرى قواعــد البحريــة الأمريكيــة فــي المحــيط الهنــدي(البحــري 

ـــى جانـــب مجموعـــة مكافحـــة  ســـواحل الـــيمن فـــي بحـــر العـــرب، والبحـــر الأحمـــر، هـــذا ال
الأمريكــي بأزمــة  الاهتمـام، وقــد بينــت التحركـات الأمريكيــة ســر )1(القرصـنة التابعــة للنـاتو
، والتمركـــز العســـكري أمـــام ســـواحل جيبـــوتي، وكـــذلك ســـر لإفريقـــياالصـــومال فـــي القـــرن 

التوترات الحالية في شرق إفريقيا، وخاصـة فـي السـودان والصـومال، لإمكانيـة خلـق نفـوذ 
  .)2(أمريكي هناك

  جديدة رؤى.. بإفريقياالسياسية الأمريكية في مناطق الصراعات : الثاني بحثالم

تحدة تجاه إفريقيا سياق العولمـة لعمليـة إعـادة خضعت السياسة الأمريكية للولايات الم
تقـويم، ومــن الواضـح أن عمليــة إعـادة التقــويم للسياسـة الأمريكيــة دفعـت إليهــا التغيـر فــي 
أولويــــات السياســــية الأمريكيــــة فــــي إفريقيــــا، تغيــــرت علــــى أثرهــــا رؤى وتصــــورات الإدارة 

منها مناطق معينة في  الأمريكية وهي المتعلقة بشأن المشكلات والصراعات التي تعاني
إفريقيـــا، ومـــدي تأثيرهـــا، إذ بـــدأت الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة فـــي إحـــداث تغيـــرات فـــي 

الأمريكيــة تقريرهــا  الإدارة، إذ أصــدرت 1995إفريقيــا فــي منتصــف عــام  اتجــاهسياســاتها 
حـــول أمـــن إفريقيـــا الـــذي ربطتـــه بسياســـات التجـــارة الأمريكيـــة، ومســـاعدات التنميـــة فـــي 

  .)3(إفريقيا
إذا تحـــدثنا عـــن الصـــراعات التـــي تشـــهدها إفريقيـــا حاليـــاً، وكيـــف إنهـــا تهـــدد المصـــالح 
الأمريكيــة والغربيــة، وخاصـــة تلــك التـــي تتعلــق بمصـــادر الطاقــة، فالصـــراعات قــد تطـــال 

  .أحياناً مناطق آبار النفط ومناجم اليورانيوم

  :في هذا الإطار تم تقسيم هذا المبحث لمطلبين رئيسيين هما
                                                           

))1((  Kimberly Marten, «Russia’s Back in Africa; is the Cold War 
Returning?», The Washington Quarterly, 42 (4), 2019,p p. 155-170. 

  :تطورات الموقف الإقليمي والدولي، مقاتل من الصحراء، على الرابط))2((
moqatel.com/openshare/behoth/Siasia2/Karn- Afic/sec19.doc-cvt.htm 

، دراســة منشــورة، الأطمــاع الأمريكيــة فــي القــارة الإفريقيــة، )آخــرون(زينــب عبــد االله مكنــاش، . د -))3((
 .1218 -1217المجلة السياسية الدولية، ص ص
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  .محددات السلوك الأمريكي في مناطق الصراعات بإفريقيا: لب الأولالمط

  .الإفريقيةآليات ومظاهر الوجود الأمريكي في القارة : نيالمطلب الثا

  محددات السلوك الأمريكي في مناطق الصراعات بإفريقيا: المطلب الأول

ن يتخـذ أشـكالا إن مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في النزاعات الإفريقية، يمكن أ
عديدة بـدءا مـن المسـاعدات الإنسـانية إلـي الدبلوماسـية إلـى العمـل العسـكري للتـدخل فـي 
هذه الحالات، فإن صناع القرار الأمريكيين يتوخون الحذر والحساسية في وضع القواعد 
الأساسية للمشاركة، وفـي نفـس الوقـت وضـع قـوانين حـول أيـن ومتـى يـتم التـدخل، والتـي 

  .)1(صعبة بعد نهاية الحرب الباردةأصبحت مهمة 

يتــراوح الســلوك ألتــدخلي للولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي بعــض منــاطق الأزمــات فــي 
إفريقيا بـين أربعـة أسـاليب للتـدخل، أولهـا التـدخل بفـرض القـوة الصـلبة، أ والتـدخل النـاعم 

ــــي بعــــض الأحيــــان ــــاً مــــن التــــورط فيمــــا يمثــــل ضــــرراً . ف  أ والإحجــــام عــــن التــــدخل خوف
لمصـــلحتها فـــي أحيـــان أخـــرى، أ والاكتفـــاء بوســـطاء أ ووكـــلاء للتـــدخل فـــي المنطقـــة فـــي 

  .بعض الحالات

  "Washington Consensus":إجماع واشنطن" -أولاً 

مــــا يعــــرف باســــم المشــــروطيات الدوليــــة لتقــــديم المــــنح والمســــاعدات للــــدول الفقيــــرة  أو
لأجل تلقي المساعدات سواء والنامية، حيث وضعت الولايات المتحدة عدداً من الشروط 

  .منها أ ومن الجهات المانحة الدولية كالبنك وصندوق النقد الدوليين

جـون وليامسـون عـدداً مـن  (PIIE)حدد الخبير في معهد بيترسون للاقتصـاد الـدولي 
ينبغــي تحقيقهــا أولاً، قبــل تقــديم المســاعدات والمــنح الماليــة للــدول العــاجزة،  التــيالشــروط 

ل المثــال تحقيــق الانضــباط المــالي مــن خــلال تبنــي ميزانيــة متوازنــة مــن منهــا علــى ســبي
                                                           

مـذكرة ريقيـة بعـد نهايـة الحـرب البـاردة، ريمة كاية، العلاقات الأمريكية الأفريقية في النزاعات الإف -))1((
، جامعة الحاج لخضـر، كليـة الحقـوق والعلـوم مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية

 .2011-2010السياسية، 
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خلال تقليل نسبة العجز في الموازنة والحيلولة دون ارتفـاع نسـبة الـدين العـام إلـى النـاتج 
  .)1(القومي الإجمالي

  :قانون النمو والفرص -ثانياً 

تـــي بـــدأت بـــين تلـــك المنافســـة ال -المنافســـة العالميـــة الشرســـة علـــى المـــوارد والأســـواق
، والصـين، )صاحبة النفوذ التقليدي في إفريقيـا(الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي 
بـالتخلص مـن مبـدأ  للاقتنـاعوغيرهـا، دفعهـا ... وروسيا، والقوى الأسيوية الأخـرى كالهنـد

القديم، وأطلقت العنان لعمليـة التنـافس، وحيـث لـم يعـد هنـاك منطقـة نفـوذ مغلقـة " مونرو"
إلــــي التركيــــز الأمريكــــي علــــى التجــــارة البينيــــة، بــــديلاً عــــن تقــــديم  بالإضــــافةلــــى أحــــد، ع

  .)2(المساعدات

في بداية الألفية الجديـدة، أصـدرت  الإفريقيةبالتزامن مع الانفتاح الصيني على القارة 
من قبل  2000في ماي و" "AGOA" والفرص قانون النمو"الولايات المتحدة ما يسمى 

 الإفريقيـةليكـون أحـد الأطـر الحاكمـة الرئيسـية للعلاقـات الأمريكيـة " لينتونبيل ك"الرئيس 
فرصـة لإدمـاج  "agoa"في شقها الاقتصادي والتنموي، كما اعتبرت واشنطن أن قانون 

  .الاقتصاد الأفريقي جنوب الصحراء بالاقتصاد العالمي

يقية جنوب دولة أفر  39بعد ما يقارب عقدين على تدشين قانون أجوا أصبحت هناك 
تتمتــع بامتيــازات القــانون، وتشــير التقــديرات الأمريكيــة إلــى أن  2019الصــحراء فــي عــام 

القانون ساعد على زيادة التبـادل التجـاري بـين الجـانبين، حيـث زادت الـواردات الأمريكيـة 
كما بلغت واردات أجوا الغير نفطية في %. 68بنسبة مقدارها  2017وحتى  2001منذ 
 مليــار دولار، أي أكثــر مــن ثــلاث أضــعاف مــا كانــت عليــه فــي 4,3ي حــوال 2018عــام 

2001)3(.  
                                                           

))1(( John Williamson, What Washington Means by Policy Reform, Peterson 
Institute For International EcoAT: 

 httPS://WWW.piee.com/commentary/speeches-papers/what-washington-
means-policy-reform 

 .81، ص مرجع سبق ذكرهمحمود أبو العينين، . د. أ))2((
))3(( Africa,Office of the United State Trade Representative, 

https://ustr.gov/countries-regions/africal 
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  ).فترة أوباما: (مرحلة التغيرات الفكرية في السياسة الأمريكية تجاه إفريقيا -ثالثاً 

 أولـــى فكانــت لهــا، الســـابقة الإدارة لتحركــات جذريــة شــبه مراجعـــة أوبامــا فتــرة شــهدت
 لأن نظــــرًا ؛)أفريكــــوم( أفريقيــــا فــــي الأمريكيــــة ادةالقيــــ بشــــأن النظــــر ســــتعيد أنهــــا قراراتهــــا
 مـــن وبـــالرغم .إزاءهـــا الأفريقيـــة الفعـــل ردود وتضـــارب التخـــبط مـــن حالـــة خلـــق إنشـــاءها
ـــارات ـــادة وأوامـــره للقـــارة أوبامـــا أجراهـــا التـــي الخمـــس الزي  للصـــومال العســـكري الـــدعم بزي

 عسـكرية قواعـد شـاءإن إلـى الأمـر وصـل بل الإرهاب، على حربهم في وتشاد والكاميرون
 السياســــة وتطــــوير الإرهــــاب بملــــف الاهتمــــام أن إلا أفريقيــــة؛ دول عشــــر مــــن أكثــــر فــــي

 انصــب المقابــل فــي أولوياتــه، رأس علــى تكــن لــم بــوش انتهجهــا التــي والعســكرية الأمنيــة
 لأصـوله نظـرًا عليـه المعلقـة الآمـال بـذلك لتـتحطم العـالم؛ مـن أخـرى منـاطق علـى تركيزه

  .الأفريقية
 فقــد الإرهــاب، مواجهــة بشــأن المرجــوة ثمارهــا تــؤتِ  لــم أوبامــا سياســة أن واضــحًا ابــد
 كانـت بـل الصـحراء، جنـوب أفريقيـا فـي الإرهابية للجماعات واضحًا تغلغلاً  فترته شهدت

ـــك تمـــدد فـــي مباشـــر غيـــر ســـببًا الأفريكـــوم ـــى الأفريقـــي، للعمـــق الجماعـــات تل  ســـبيل فعل
 بنظــام للإطاحــة 2012 عــام ليبيــا فــي الأفريكــوم بــه قامــت الــذي التــدخل أن نجــد المثــال،
 الطــــوارق مــــن الكثيــــر هــــروب وراء الــــدافع وكــــان والنــــات عمليــــات مــــع بالتنســــيق القــــذافي

 بالسـلاح، مدججين عدة دول إلى وعودتهم الليبي، بالجيش يعملون كانوا الذين والمرتزقة
 الأوضــاع علــى اتمــردو  الــذين الشــمال طــوارق مــع وتعــاونهم مــالي شــمال فــي حــدث كمــا

 أمـــن فـــي أثـــرت الخطـــورة فـــي غايـــة إرهابيـــة بقعـــة بـــذلك ليشـــكلوا والاجتماعيـــة؛ السياســـية
 القيـــادة قائـــد إعـــلان ســـوى تعليـــق حينـــذاك الأمريكيـــة لـــلإدارة يكـــن ولـــم الغربـــي، الســـاحل
 ولـن عسـكري، حـل هنـاك يكـن لـن أنـه هـام كارتر الجنرال أفريقيا في الأمريكية العسكرية

 شـــمال فـــي الوضـــع لتهدئــة والدبلوماســـية الحواريـــة بـــالحلول ســوى المتحـــدة اتالولايـــ تقبــل
  .)1(مالي

                                                           

هـل تتغيـر السياسـة الأمنيـة الأمريكيـة تجـاه إفريقيـا .. ترتيـب الأوراق مـن جديـد نهال أحمد السيد، -))1((
  :، دراسات، مركز المسبار للدراسات والبحوث، على الرابط2021فبراير  22في عهد بايدن؟، 

https://www.almesbar.net 
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ــــا المدنيــــة والأوضــــاع الأمنيــــة السياســــة بــــين تــــوازن لخلــــق تســــع أوبامــــا فــــإدارة  تجنبً
 الإنسـان حقـوق مهملـة الأمنـي الجانب على بتركيزها بوش لإدارة وجهت التي للانتقادات
 الحكـــم تجـــارب ودعـــم التنمويـــة المشـــاريع علـــى اهتمامـــه أوبامـــا فركـــز المدنيـــة، والقضـــايا

 عــن تــدريجيًا أســفر ومــا وه للســلطة، الســلمي غيــر والانتقــال الانقلابــات وتعنيــف الرشــيد
  .أخرى دولية فواعل لصالح بأفريقيا المتحدة الولايات لنفوذ نسبي تراجع

  :ياالسياسة الأمريكية في مواجهة النفوذ والمد الصيني في إفريق -رابعاً 

إن ظهور الصين كقوة عالمية متصاعدة تحتم ضـرورة انتباههـا إلـى إفريقيـا، فشـراكة  
مــع إفريقيــا، كشــفت عنهــا قمــة بكــين حيــث انعقــد منتـــدى  اواســتراتيجيتهالصــين الجديــدة 
،حيــث مثــل هــذا المــؤتمر لحظــة تاريخيــة 2006الإفريقــي فــي نــوفمبر  -التعــاون الصــيني

مـن الوفـود  48رئيس دولـة ومجموعـة  43ظل مشاركة في علاقات الصين بأفريقيا، في 
ه "لكبــار المســئولين الصــينيين، بمــن فــيهم الــرئيس  الأفريقيــة، ثــم أعقبهــا زيــارات متكــررة

  .بلد أفريقي مختلف 15وزير الخارجية ل " ولي زاوينج"ثم  -"وجينتاو

د صـــندوق النقـــ بـــإجراءاتفـــي عـــدم ارتباطـــه  إفريقيـــاومـــا يميـــز التعامـــل الصـــيني مـــع 
الدفع باتجاه الشـروط السياسـية، ومـا يتعلـق منهـا بضـرورة التحـول الـديمقراطي  الدولي أو

تعـدها كثيـر مـن  التـيومكافحة الفساد أ وقضايا حقوق الإنسان، وغير ذلك مـن القضـايا 
  .الدول تدخلا مباشرا في صميم شئونها الداخلية

لنظـام الـدولي المنتظـر أن أهم القوى الدولية الواعدة وأحـد أقطـاب ا احديتعد الصين 
يكــون متعــدد الأقطــاب، وللصــين سياســة هادئــة ومســتقرة فــي القــارة علــى مــدار الخمســين 

علــى أنهــا إحــدى دول العــالم الثالــث  الآنعامـاً الماضــية مــن منظــور تقــديم نفســها وحتـى 
حتـى نجحـت  الإفريقيـةالنامي في محاولة منها للحصول علـى مـوطئ قـدم لهـا فـي القـارة 

  .في ترسيخ تلك العلاقة بالفعل

 وعلـى الـرغم مــن الاهتمـام الواضــح الـذي توليـه الصــين للعلاقـات والشــراكة مـع إفريقيــا
عموما ومنطقة القرن الأفريقـي علـى وجـه الخصـوص، وفـي ظـل الحـرص الصـيني علـى 

تواجـــه  التـــيضـــرورة اســـتمرار وتعزيـــز تلـــك العلاقـــات، فـــإن هنـــاك العديـــد مـــن التحـــديات 



    ستراتيجية الأمريكية في إفريقيا بعد الحرب الباردة بالتركيز على القرن الإفريقيالا

  
534 ���
  ����א���א����א���

والنفــوذ الصــيني هنــاك، فــالجهود والمســاعدات المختلفــة والمســتمرة ســواء الوجــود والتوســع 
في المجالات الدبلوماسية والسياسية أ وفي المجال الاقتصادي والعسـكري، لـيس بإمكـان 
الصين التنازل عنها أمام الاندفاع والتوسع الأمريكـي المتنـامي أ وأمـام حسـابات التنـافس 

بـي، ويكـون ذلـك علـى حسـابات الصـين وتحركاتهـا فـي الدولي، ولا سيما الأمريكي والأور 
  .الوقت الراهن

تمثــل ردود الأفعـــال الأمريكيـــة علـــى تنـــامي الاهتمـــام والحضـــور الصـــيني فـــي منطقـــة 
حيث  -تواجه السياسة الأمريكية في إفريقيا التيواحدة من أهم التحديات  الإفريقيالقرن 

ها الصـــين لإفريقيـــا فـــي مجـــال تقـــدم التـــيأن هنـــاك قلـــق فـــي واشـــنطن حـــول التســـهيلات 
لا تتقيــد مطلقــا بأيــة شــروط أ وأبعــاد إنســانية أ وسياســية، إذ تــرفض  والتــيالمســاعدات، 

الصــــين ربــــط علاقاتهــــا مــــع القــــارة الســــمراء ســــواء بســــجلات حقــــوق الإنســــان أ والشــــرط 
الــديمقراطي، أ والتكيــف الهيكلــي علــى نــح ومــا تــذهب بــه الولايــات المتحــدة وغيرهــا مــن 

وقـد أصـبحت هـذه السياسـة الصـينية رسـمية بالفعـل، بعـد أن أعلـن رئـيس . الغربيـة الـدول
الأفريقيــة الأخيــرة أن المســاعدات  -أثنــاء القمــة الصــينية" ويــن جيابــاو"الــوزراء الصــيني 

  .الصينية لإفريقيا هي مساعدات مخلصة غير أنانية وغير مشروطة

 -الاقتصادية والأمنية الأمريكيـةلجنة مراجعة العلاقات "وفي هذا الصدد يشير تقرير 
ارع إلــى أنــه فــي ضــوء الارتبــاط والعلاقــة الإيجابيــة الواضــحة بــين الــنم والمتســ" الصــينية

للنفـــــوذ الدبلوماســـــي للصـــــين مـــــن ناحيـــــة، وتزايـــــد معـــــدلات الـــــنم والاقتصـــــادي والأهميـــــة 
الاقتصــادية للصــين مــن ناحيــة أخــرى، يجــب أن تتشــكك الولايــات المتحــدة فــي مصــداقية 

، وأنـــه فـــي ضـــوء تصـــاعد النفـــوذ "سياســـية -الجيـــو"لياتها و إعـــلان الصـــين التزامهـــا بمســـؤ 
للـنظم القمعيـة والـدول المارقـة، واحتمـال تحولهـا الصيني يأتي علـى حسـاب دعـم الصـين 

إلى قوة موازية للولايات المتحدة في النظام العالمي الجديد، هي قضـية أصـبحت موضـع 
  .اهتمام الولايات المتحدة وأوربا وقلقهما

، فالولايــات المتحــدة الإفريقيــةهكــذا تعمــل القــوى الكبــرى علــى تنميــة نفوذهــا فــي القــارة 
اســتغلال أدواتهــا السياســية والاقتصــادية والعســكرية مــن خــلال تفردهــا  الأمريكيــة تحــاول
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مـن خـلال روابطهـا " بريطانيـا –فرنسـا " الأخـرىبقمة النظـام العـالمي، بينمـا تعمـل القـوى 
منتديات جديدة بينها  السابقة مثل الفرانكفونية والكومنولث، أ ومن خلال إنشاء روابط أو

، AGADالفــرص والـنم والأفريقــي الأمريكــي "ن وقـانون وبـين إفريقيــا مثـل الصــين واليابــا
وأيضــا مــن خــلال العلاقــات الثنائيــة فــي محاولــة مــن الــدول الكبــرى أن تســتغل أيــة ميــزة 

  .نسبية لها في هذا السياق

  .الإفريقيةآليات ومظاهر الوجود الأمريكي في القارة : نيالمطلب الثا

الأمريكيــة تجــاه إفريقيــا، حيــث بــرزت  ةالإســتراتيجيت االحــرب البــاردة تغيــر  انتهــاءبعــد 
في القلب منها، مثل قضايا التحـول  إفريقياالعديد من القضايا العالمية والمحورية، كانت 

الــديمقراطي، وتــأمين الممــرات الملاحيــة جــراء عمليــات القرصــنة، وفــي مواجهــة جماعــات 
ية تحتل مرتبة متقدمـة الإسلام السياسي المعادية لأمريكا، الأمر الذي جعل القارة الإفريق

  . )1(في السياسة الأمريكية

أصــبحت هنــاك العديــد مــن الأدوات والآليــات التــي تســخر وتوظــف مــن أجــل تيســير 
التــدخلات وإتمامهــا بطــرق وأســاليب غيــر مباشــرة، وبأســاليب متنوعــة مــن جانــب الـــدول 

ســواء ذلــك  الفاعلــة فــي النظــام العــالمي، تــأتي علــى رأســها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة،
علـــى المســـتوى الفـــردي أ والجمـــاعي، ويـــأتي ذلـــك فـــي إطـــار منظومـــة رأســـمالية عالميـــة، 
أصبحت تهيمن على توجيه ومسار الدول وإخضـاعها، لتحقيـق أهـداف مضـمرة وخافيـة، 

الــــدول الســــبع الصــــناعية الكبــــرى والتــــي (ولكنهــــا تصــــب فــــي صــــالح الفواعــــل الرئيســــيين
يــات المتحــدة الأمريكيــة، والمملكــة المتحــدة، فرنســا، الولا( أصــبحت تســمي بــدول الثمانيــة 

  .في النظام العالمي) وإيطاليا، وكندا، واليابان، وروسيا 

  :أدوات التدخل المباشرة وغير المباشرة في شئون الدول -أولاً 

  :والطريقة، والتي يمكن إيجازها فـي -تتنوع أدوات التدخل الدولي من حيث النوع
                                                           

علـى اسـتقرار دول  دوافعـه وتداعياتـه.. التواجد العسـكري الأمريكـي فـي إفريقيـا "محمد الـدابولي، ))1((

  :، على الرابط2019/ 17/11، مركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، "القارة
https://pharostudies.com/?p=2887 
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وترتبط أجهزة وأنظمة المخابرات والمعلومـات لتلـك :المعلومات ...أجهزة الاستخبارات .1
الــــدول الرأســــمالية المتقدمــــة، بالعديــــد مــــن الــــروابط والعلاقــــات الوثيقــــة مــــع الأجهــــزة 
المناظرة لها في الدول الحليفة في المنطقة، كما ترتبط بـذات الـروابط مـع الجماعـات 

فــي المنطقــة، لترتيــب عمليــات  حليفــة لهــا المعارضــة والمناوئــة لأنظمــة الحكــم الغيــر
  .التدخل بناء على معلومات متبادلة

والاقتصـــادية العالميـــة، يـــأتي  كمـــا أن المؤسســـات الماليـــة:مؤسســـات التمويـــل الدوليـــة .2
، فقــد أصــبحا أداتــين مــن أدوات )صــندوق النقــد الــدولي -البنــك الــدولي(علــى رأســها 

ياسـات معينـة، كمـا يجـرى لتنفيـذ س" المقترضـة"الضغط الدولي علـى الـدول الضـعيفة 
للتــأثير الاقتصــادي والمــالي  وإمكانياتهــاتوظيــف قــدرات الشــركات متعــددة الجنســيات، 

علـى دول العـالم الثالـث، لتأكيـد ظـاهرة العولمـة علـى كافـة  ولاسـتخراجيوالاستثماري 
مـــن المبيعـــات علـــى مســـتوى % 80المســـتويات، لا ســـيما أنهـــا تســـيطر علـــى حـــوالي 

  .العالم

جميعهــا تــؤدي أدواراً وأنشــطة  :منهــا المؤسســات الفرعيــة المنبثقــة.. لعالميــةالكنيســة ا .3
سواء ما يتعلق بالترويج بما يسمى بالحروب على الإرهاب، أ والتأثير على صـانعي 

إذ  القرار ومتخذيه داخلياً، وخارجيـاً، كمـا ه والحـال فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة،
علــى المســتوى المؤسســي الكنســي وعلــى  وجــهتنهــج اليمــين الــديني والضــغوط التــي 

المســـتوى الفـــردي القـــس جـــون دانفـــورث المبعـــوث الرئاســـي الأمريكـــي للســـودان،كذلك 
كمـــا إن الجهـــود  ،)1(والـــدانمارك ،والنـــرويج، بعـــض الـــدول الغربيـــة الأخـــرى كبريطانيـــا

والصــومال والســودان وأوغنــدا هــي وجــه آخــر  إثيوبيــاالمتعلقــة بالتنصــير فــي كــل مــن 
 ،تقــوم بــه الكنيســة العالميــة مــن جهــود مســاعدة لعمليــات التــدخل أوجــه حقيقــة مــامــن 

  .)2(إنسانياشكلاً  اتخذحتى وإن 

                                                           

 .1209، صمرجع سبق ذكرهزينب عبد االله مكناش، . د -))1((
 .نفسه -))2((
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الأمريكيــة تجــاه أفريقيــا هــي جــزء مــن  الإســتراتيجيةوعليــه فــإن مجمــل التحــولات فــي 
الطاقــــة  اســــتراتيجية –)Globleكونيــــة (أمريكيــــة سياســــية وعســــكرية شــــاملة  إســــتراتيجية

أ ومــا يعـرف بتقريــر  –American National Energy Policyالأمريكيـة القوميـة 
الـذي يشـير فيـه إلـي ضـرورة إنشـاء قواعـد عسـكرية فـي  Cheney Reportديـك شـيني 

جميع مناطق النفط في العالم من كازخستان إلـى أنجـولا لضـمان أمـن الطاقـة الأمريكـي، 
 –الصـين -فرنسـا(المنافسـة لهـا تعمل على إقصـاء القـوى الأخـرى  إستراتيجيةعبر إتباع 

وتطويع المجتمعات والدول الأفريقية بصورة تخدم النفوذ والمصـالح ... ) -الهند -روسيا
الأمريكيـــة تجـــاه أفريقيـــا جنـــوب  الاســـتراتيجية(الأمريكيـــة علـــى المـــدي القصـــير والطويـــل 

  ).2012يونيو 14 –الصحراء

 الإسـتراتيجيةة تحقيـق أهـدافها كيـف تضـمن الولايـات المتحـد: الإشكالية المبحوثة هـي
لـــذلك أصـــبحت السياســـية .. فـــي ظـــل تنـــافس القـــوى الكبـــرى عليهـــا؟ الإفريقيـــةفـــي القـــارة 
  .بين الثابت والمتغير إفريقياتجاه  الأمريكية

  .في إفريقيا".. القواعد العسكرية"أبرز مظاهر الوجود العسكري الأمريكي  -ثانياً 

كي في القـارة هـي الانتشـار العسـكري والأمنـي من أبرز وأخطر مظاهر الوجود الأمري
فــي القــارة بصــفة خاصــة، وتتمثــل  الإســتراتيجيةفــي الأقــاليم بصــفة عامــة، وفــي المنــاطق 

  :فـي الآتي

-2006التــــي تقــــرر إنشــــاؤها عــــام  ):أفريكــــوم(القيــــادة الأمريكيــــة الموحــــدة لإفريقيــــا  .1
  .نطقة شرق إفريقيام اشاهدته، وذلك كرد فعل على الأحداث الإرهابية التي 2007

ــ .2 ، 2003والتــي تأسســت فــي ":كامــب ليمونيــه"ي قاعــدة ـالوجــود العســكري الأمريكــي ف
فـــــرد مـــــن القـــــوات الخاصـــــة،  400والقاعـــــدة مـــــؤجرة مـــــن جيبـــــوتي، وتشـــــمل حـــــوالي 

  .)1(قطعة بحرية 12بالإضافة إلي 

                                                           

  .82-81، ص ص نفسه -))1((
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ــ .3  بالإضــافة إلــى قاعــدة ليمونيــه، يوجــد العديــد مــن:ي شــرق إفريقيــاـتمركــزات متعــددة ف
التمركزات العسكرية الأمريكية الأخرى في شرق إفريقيـا، مثـل قاعـدة سـيمبا فـي كينيـا 
التي تضم عناصر مـن سـلاح المظـلات فـي الجـيش الأمريكـي، وتسـاهم القاعـدة فـي 
محاربة حركة شباب المجاهدين، كما توجد قوات طـوارئ أمريكيـة فـي مدينـة بجمبـورا 

ريكية مطار كسماي وفيجنوب الصـومال عاصمة بوروندي، كما تستخدم القوات الأم
في إدارة العمليات العسكرية، وكذلك موقع نزارة في جنوب السودان، ومطار عنتيبـي 
في أوغنـدا، وتتـردد أنبـاء عـن وجـود تمركـز عسـكري فـي منطقـة غـرب ميـنش جنـوب 

  .)1(2011إثيوبيا منذ عام 
 )10(خريطة رقم 

  ارة أفريقياالقواعد والمواقع العسكرية الأمريكية فـي ق

  

 https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q  : المصدر

                                                           

  .مرجع سبق ذكرهمحمد الدابولي،  -))1((
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حـول الحضــور  ”The intercept“كشـفت وثـائق نشـرها موقـع المؤسسـة الأمريكيــة 
فـــي " بصـــمة ضـــوئية"ش الأمريكـــي لديـــه العســـكري للولايـــات المتحـــدة بإفريقيـــا، بـــأن الجـــي

  .وتعرض هذه الوثائق شبكة واسعة من القواعد. إفريقيا

" وفقـا للإحاطــة المعلوماتيـة التــي تـم الحصــول عليهـا مــن مستشـار العلــوم فـي أفريكــوم
عبــر قــانون حريــة المعلومــات، وفــر 2018عــام  The interceptمــن قبــل " تيــل.بيتــر إ

  .)1(دة للمواقع العسكرية الأمريكية في إفريقيانافذة فريدة على الشبكة الممت

الأمريكــي بإفريقيــا خاصــة مــع تصــاعد نفــوذ الجماعــات الإرهابيــة،  الاهتمــامدفــع تزايــد 
ـــنفط  التفكيـــر  إلـــىالأمريكيـــة  الإدارةجعـــل  -الإفريقـــيوتزايـــد الاعتمـــاد الأمريكـــي علـــى ال

هـــا تـــولي العمليـــات بشــكل جـــدي فـــي تشـــكيل قيـــادة عســـكرية جديــدة لإفريقيـــا، تكـــون مهام
، أعلـــن الـــرئيس الأمريكـــي الأســـبق 2007، ففـــي فبرايـــر .العســـكرية الأمريكيـــة فـــي القـــارة

جورج دبلي وبوش عن إنشاء قيادة عسكرية أمريكية جديدة لإفريقيا، ومنـذ الوهلـة الأولـى 
مـــا بـــين مرحـــب، ومعـــارض،  الإفريقيـــةللإعـــلان عـــن الأفريكـــوم تضـــاربت ردود الأفعـــال 

مــن الســنغال ومــالي وليبيريــا باستضــافة مقــر الأفريكــوم، فيمــا عارضــت  حيــث رحبــت كــل
. الإفريقـي. )2(نيجيريا وجنـوب إفريقيـا، والجزائـر فكـرة وجـود الأفريكـوم داخـل دول الاتحـاد

ـــة مـــن الســـوابق العســـكرية الســـيئة التـــي ارتكبتهـــا واشـــنطن فـــي  وتعـــود المخـــاوف الإفريقي
رار مـا حـدث فـي أفغانسـتان والعـراق، الأمـر ، والعديد مـن الـدول غـ1993الصومال عام 

. الذي دفع الإدارة الأمريكية إلي نقل مقر قيادة الأفريكوم في مدينة شتوتجارت الألمانية،
بعـــد مـــرور أكثـــر مـــن عشـــر ســـنوات علـــى تدشـــين الأفريكـــوم حظيـــت الولايـــات المتحـــدة .

 .إفريقياتمركزاً عسكرياً في  46الأمريكية بحوالي 

                                                           

-12-13" الحضــور العســكري للولايــات المتحــدة الأمريكيــة بإفريقيــا"منتــدى التحــالف لعلــوم الــدفاع، ))1((
 https://www.udefense.info/threads: ، على الرابط الالكتروني2018

دوافعه وتداعياته على استقرار دول القـارة، .. محمد الدابولي، التواجد العسكري الأمريكي في إفريقيا))2((
  :، على الرابط2019-11-17راسة منشورة، مركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، د

https://pharostudies.com/?p=2887 
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  رؤى وسيناريوهات: اتيجية الأمريكية في إفريقياالإستر  -ثانياً 

ـــة لتقريـــر مؤشـــر   العـــالمي، الصـــادر عـــن معهـــد الاقتصـــاد الإرهـــابفـــي قـــراءة تحليلي
العــــالمي خــــلال عــــامي  الإرهــــاب، الــــذي أوضــــح وضــــع 2020لعــــام ) ســــيدني(والســــلام 

بوضـــــع  كانـــــت علـــــى رأس دول العـــــالم تـــــأثراً  الإفريقيـــــة، نجـــــد أن الـــــدول 2019-2020
تزايــــداً ملحوظــــاً فــــي  2020فقــــد خــــلال عــــام . الإرهابيــــةالعــــالمي، وبالعمليــــات  هــــابالإر 

عمليــة، 3471معـدلات نشــاط التنظيمـات الإرهابيــة، حيـث وصــل عـدد الهجمــات لحـوالي 
ضــحية، فــي حــين صُــنف تنظــيم داعــش التموضــع غــرب ) 10460(أســفرت عــن مقتــل 

اد، ونيجيريـا، والنيجـر، بـالأكثر إفريقيا متمركزاَ بشكل رئيسي في كـل مـن الكـاميرون وتشـ
  .)1(إرهابي) 3500(خطورة على مستوى العالم، حيث بلغ عدد أعضائه تقريباً حوالي 

وممــا يزيـــد الأمــر خطـــورة بعــد قـــرار ترامــب ســـحب القــوات الأمريكيـــة مــن الصـــومال، 
الشـرقي، بـالتزامن  الإقلـيمحيث سيعزز ذلك تنامي أنشـطة حركـة الشـباب المجاهـدين فـي 

 الإرهابيـةراسة الهجمات الداعشية في أقاليم القارة المختلفة، مـا يعنـي أن العمليـات مع ش
ة، قــستشــهد تصــاعداً مســتمراً خــلال الفتــرة المقبلــة، ليمثــل ذلــك تحــدياً ثقــيلاً بالنســبة للأفار 

 إلــىذلــك  وإرجــاعوالأمــن العــالمي، واعتبــار أن إفريقيــا هــي التــي تمثــل خطــورة فــي ذلــك، 
  .إفريقيافي الدولة الفاشلة 

  سيناريوهات الإستراتيجية الأمريكية في المرحلة المقبلة: المطلب الثالث

ـــرئيس أن رغـــم ـــدن ال ـــم باي ـــد ل ـــاء المطلـــوب الاهتمـــام يبِ ـــه أثن ـــف بشـــأن الانتخابيـــة حملت  مل
 ديســــمبر ترامــــب قــــرار علــــى يعلــــق لــــم أنــــه حتــــى أفريقيــــا، فــــي الإرهابيــــة التنظيمــــات مواجهــــة
 بشـــأن تناولـــه مـــا وجُـــل الصـــومالية، الأراضـــي مـــن الأمريكيـــة القـــوات ســـحب حـــول المنصـــرم

 الــرئيس فعــل مــا غــرار علــى الأفارقــة للقــادة قمــة عقــد ونيتــه ه الانتخابيــة حملتــه أثنــاء أفريقيــا
 تجـــاه العســـكرية بايـــدن لسياســـة متوقعـــة ســـيناريوهات ثـــلاث يوجـــد أنـــه إلا 2014 عـــام أوبامـــا

  .بأفريقيا الإرهاب مكافحة
                                                           

))1(( global terrorism index2020, available at: 
 https://www.visionofhumanity.org/wp- Control/ uploads / 

uploads/2020/11/GTI-2020- WEB-1.PDF 
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  :ولالسيناريو الأ 

 مكافحــة ملــف تجاهــل أبرزهــا لعــل الســيناريو، هــذا لطــرح تــدفعنا معطيــات عــدة هنــاك
 يلتفــت لــم الــذي لبايــدن، السياســي الخطــاب صــعيد علــى تمامًــا أولويتــه وتراجــع الإرهــاب،

 التحــــديات تصـــدرت المقابـــل فـــي لــــه، التصـــدي وكيفيـــة القـــارة فــــي الأمنـــي الوضـــع إلـــى
ـــة الداخليـــة ـــة فـــي دبـــت التـــي كالانقســـامات خطابـــه، جُمل  والتـــي الأمريكـــي، المجتمـــع بني

 وضـــع جانـــب إلـــى الرئاســـية، الانتخابـــات نتيجـــة عـــن الإعـــلان فـــور بوضـــوح شـــاهدناها
  .)1(للمواجهة آليات عن والبحث بنيته، على كورونا جائحة وتأثير الأمريكي، الاقتصاد

ـــدن تصـــريح ويعكـــس ـــه بشـــأن المتكـــرر باي  دةالمتحـــ الولايـــات حـــروب إنهـــاء فـــي رغبت
 واشـنطن تخلـي عن ضمني إعلان بمثابة يُعد فهل ماهيته، بشأن استفهام علامة الأبدية

ــــف دون أخــــرى ملفــــات علــــى وانكبابهــــا بالخــــارج، حروبهــــا عــــن  والعســــكري الأمنــــي المل
  .بالخارج

 خطــر فــي بالقــارة الأمنــي الوضــع أن يعنــي فهــذا الفرضــية هــذه صــحة افترضــنا ولــو
 المتحدة الولايات دعم بتوقف الجاري فبراير من الرابع في بايدن الرئيس قرار ولعل بالغ،

  .الأسلحة بيع ذلك في بما اليمن، في العسكرية للعمليات

 نضـع أن لابـد أخرى ناحية ومن السيناريو، هذا لطرح تدفعنا التي المعطيات أهم من
 اعتراضــه حيــث المعطيــات، ضــمن السياســية حياتــه مــدار علــى لبايــدن الســابقة المواقــف

 الأمريكيـــة السياســة علـــى وإشــرافه العــراق فـــي الأمريكيــة القــوات زيـــادة علــى 2007 امعــ
 وتقليـــل نـــح كبيـــر حــد إلـــى يميـــل أنــه يعنـــي مـــا ،2011 عـــام العــراق مـــن القـــوات لســحب

 خاصـة الأضعف، السيناريو هذا يظل سبق ما رغم ولكن الخارجية، العسكرية التدخلات
 مـن وانسـحابه للعـالم، وريادتهـا المتحـدة، لولايـاتا مكانـة إعـادة تسـتهدف بايـدن رؤية وأن

                                                           

))1(( Facing Intensifying Crises, Biden Pledges Action to Address Economy 
and Pandemic,the new Yorktimes,14/1/2021,available at: 
 https://cutt.us/4ukA 
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 لعواصــم المجــال وإفســاح واشــنطن ثقــل تراجــع مــن مزيــد يعنــي الإرهــاب، مواجهــة ســاحة
   .)1(الأمريكي الفراغ تسد كي أخرى

  ".إدارة ج وبايدن. "سياسة عسكرية صارمة: السيناريو الثاني

 بلينكـين أنطـوني بتعيـين قـام حيـث السـيناريو، هـذا تعـزز مسـاعديه كبـار خلفيات ربما
 الولايــــــات تتــــــولى أن ضــــــرورة حــــــول تتمحــــــور نظــــــر وجهــــــة يمتلــــــك للخارجيــــــة، وزيــــــرًا

  .فراغ أي بملء للصين السماح وعدم العالم، في قيادي دور المتحدة

 المخـــابرات مـــديرة هــاينز أفريـــل تلعبــه أن يمكـــن مرتقــب دور هنـــاك أخــرى جهـــة ومــن
 ووكالـــة القـــومي، الأمـــن مجلـــس وظـــائف إليهـــا ســـندتأ والتـــي بايـــدن، إدارة فـــي المركزيـــة

 الـذي أوبامـا برنـامج رعـاة مـن كانـت حيـث وأوبامـا، بـوش إدارتي في المركزية المخابرات
 حقـــوق جماعـــات لـــدى كبيـــرًا قلقًـــا وأثـــارت مســـيرة، بطـــائرات الإرهـــابيين تصـــفية اســـتهدف
 العســكرية بخلفيــاتهم المســاعدين لهــؤلاء ســيكون فربمــا الشرســة، لسياســتها نتيجــة الإنســان
 عبـــر أفريقيـــا، تجـــاه صـــارمة عســـكرية سياســـة وتبنـــي نـــح بايـــدن اتجـــاه فـــي دورًا والأمنيـــة
 طريـق عـن الإرهـاب، مكافحـة عمليـات وتوسـيع الأمريكـي العسـكري الوجـود على الحفاظ
  .توقعاً  والأقل السيناريو هذا يكون وربما ،الأمريكية القوات تمركز هيكلة إعادة

 .إستراتيجية هجينة:ثالثالسيناريو ال

 بــوش إسـتراتيجيتي بــين ةتوليفـ خلـقب الجديــدة الإدارة قيـام وحـول والســيناري هـذا يرتكـز
 علـى موافقتـه ذلـك مـن ويعـزز الناعمـة، والقـوى العسـكري التوجـه بـين المـزج عبر وأوباما
ــــل ــــرئيس إســــتراتيجية تفعي ــــي أوبامــــا، ال  والمعروفــــة أفغانســــتان فــــي بتطبيقهــــا أوصــــى الت

 في عمله خلال وذلك ،Plus Counterterrorism الزائد الإرهاب مكافحة تراتيجيةبإس
  .2017-2009 نم الفترة خلال الرئيس نائب منصب

                                                           

))1(( A Democratic Leader on Foreign Policy, in Iraq and the Balkans,the new 

York times,23/8/2008,available at: 
 https://www.nytimes.com/2008/08/24/us/politics/24policy.html  
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 والــدعم الخاصـة القـوات مـن صـغيرة مجموعــة اسـتخدام علـى الاسـتراتيجية تلـك ترتكـز
 يمـــاتالتنظ ارتكـــاز منـــاطق فـــي مركـــزة عســـكرية ضـــربات بتوجيـــه والقيـــام ،ألاســـتخباراتي

 تلـك وتجمـع والصـومال موزمبيـق وشـمال نيجيريـا وشـمال مـالي في الحال كما الإرهابية،
  :التوجه هذا ترجح مؤشرات عدة وهناك والصلب، الناعم التوجهين بين الإستراتيجية

المــذكورة متعــددة الفوائــد،حيث ستضــمن اســتمرار الوجــود العســكري  الإســتراتيجية تُعــد −
نفقـــات الـــدفاع والتمويـــل العســـكري، وقـــد أثبتـــت فاعليتهـــا الأمريكـــي فـــي القـــارة وتقلـــل 

  .بالصومال خلال فترة أوباما الثانية واستمر ترامب في تطبيقها خلال رئاسته

التحـديات الاقتصـادية التــي فرضـتها جائحـة كورونــا سـتدفع الإدارة الأمريكيـة الجديــدة  −
رج، وبخاصــة أن نــح وتخفــيض نفقاتهــا الدفاعيــة والعســكرية لمواجهــة الإرهــاب بالخــا

ـــغ ـــة ســـجلت عجـــزًا بل ـــة الأمريكي ـــات دولار خـــلال العـــام  3.1 الموازنـــة الفيدرالي تريليون
ه ومواجهـة سـريعة  مواجهة الإرهاب الزائـد إستراتيجية المالي الماضي، ومن أهداف

  .للتنظيمات الإرهابية بأقل تكلفة عسكرية، وه وما سيعزز تبني بايدن لها

ــ − ومحاولــة تغييــر الانطبــاع العــالمي الســلبي  ة الأمريكيــةتحــدي الانقســامات المجتمعي
دول العالم، والذي زعزع فرضية أن الولايات المتحدة هـي واجهـة  الذي اتخذته معظم

الديمقراطيــة والليبراليــة والتنــوع العرقي،وهــي مهمــة لــيس بالســهولة تحقيقهــا فــي أشــهر 
لي فـي بنيـة جهـاز الخلل الهيك مواجهتها العمل على إصلاح سيتطلب بسيطة، حيث

العرقـي لليمـين  الاستخبارات الذي اتهم مرارًا بالفساد، بالإضافة إلى مواجهـة التطـرف
ـــدة نفســـها فـــي ســـباقين  الأبـــيض العنصـــري؛لذا مـــن الصـــعوبة أن تـــورط الإدارة الجدي

داخليًـــا مـــن حيـــث محاولـــة إعـــادة اللُحمـــة المجتمعيـــة، وخارجيًـــا علـــى : الأمـــد طـــويلي
يصعب  دعمًا ماديًا وعسكريًا كبيرًا سيتطلب الذي فريقياإ ب فيصعيد مواجهة الإرها

  .التضحية به في ظل هذا الوضع المضطرب

وجود اتجاه غالب يجمع بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن دعـم نهـج أقـل عسـكرة  −
  .على الصعيد الخارجي فيما يتعلق بمواجهة التطرف
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 فهنـــاك الســيناريوهات، بـــين ترجيحًــا رالأكثــ هـــو الهجينــة الإســـتراتيجية ســيناريو ولعــل
 أفريقيـا، تجـاه المتحدة للولايات والأمنية العسكرية الإستراتيجية هيكلة لإعادة ملحة حاجة
 تـــأثرًا الأكثـــر الأفريقيـــة الـــدول ودمـــج والناعمـــة، الصـــلبة القـــوتين بـــين المـــزج عبـــر وذلـــك

 خـــلال مـــن ،ســـتراتيجيةالإ تلــك فـــي فاســـو وبوركينـــا ونيجيريــا كمـــالي الإرهابيـــة بالعمليــات
 مــن ومــا وه الاســتخباراتية، المعلومــات تبــادل علــى تعتمــد مشــتركة عمليــات مراكــز إنشــاء
 بــين الخســائر تقليــل ثــم مــن هجمــة، أي شــن قبــل مكثفــة ومعلومــات تفاصــيل تــوفير شــأنه

  .)1(المدنيين صفوف

  خاتمة •

أ وفـــي  نهضـــة إفريقيـــا لـــن تكـــون بالإطنـــاب فـــي خطـــاب الضـــحية الأبديـــة للاســـتعمار
تمجيــــد الماضــــي النضــــالي، فقبــــل تحميــــل الآخــــر الأوروبــــي وحــــديثاً الآخــــر الأمريكــــي أ 

تبعات تراجع الأمور، يتعين مساءلة الذات وعدم التردد في المفاضلة بين نفوذ  والصيني
ـــــر ضـــــرراً مـــــن الأول ـــــاني أكث ـــــدونها، لأن الث ـــــين نفـــــوذ ب ـــــاب . بكـــــوابح وإكراهـــــات وب فغي

فــــي سياســــة كــــل مــــن روســــيا والصــــين ســــيزيد تــــأزم الوضــــع  المســــتلزم الأخلاقــــي/الكــــابح
السياســي فــي البلــدان الإفريقيــة بســبب دعمهمــا للتســلطية، ممــا يعيــد فــي نهايــة المطــاف 
إنتــاج الأزمـــات السياســية فـــي هـــذه الــدول ومـــا يــنجم عنهـــا مـــن تــدخلات أجنبيـــة جديـــدة، 

) نة علـى الأمـن التسـلطي فتجربة القوى الغربية في القارة أثبتت أن المراه. وهكذا دواليك
ع اوضـالأ متأز  زيادة على حساب الأمن الديمقراطي، ساهم في( دعم الأنظمة التسلطية 

  .في القارة سياسياً واقتصادياً وأمنياً 

                                                           

 .مرجع سبق ذكرهنهال أحمد السيد،  ))1((
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